
 الخرطــوم – أكـــد رئيـــس الحكومـــة 
السودانية عبدالله حمدوك، أن المشاورات 
لم تنقطع مع مكونات الســـلطة الانتقالية 
وستشـــهد  الحكـــم،  هيـــاكل  لاســـتكمال 
الأيـــام المقبلة تشـــكيل مجلـــس الوزراء، 
وإعلان المفوضيات، والمجلس الســـيادي، 

والمجلس التشريعي.
وقال فـــي كلمة لـــه بمناســـبة العيد 
الوطني للســـودان، الجمعة، إنه يســـعى 
ليكون المجلـــس التشـــريعي ”ممثلا لكل 
قطاعـــات وفئـــات الشـــعب الســـوداني، 
ليضطلـــع بمهامه التشـــريعية والرقابية 

الموُجهة إلى مسار الفترة الانتقالية“.
وأصبـــح حديث هيـــاكل الحكم محل 
جـــدل ونقـــاش طويلـــين على الســـاحة، 
وباتت إعـــادة تشـــكيل الحكومة وتعيين 
الـــولاة واختيار المجلس التشـــريعي من 
الملفـــات التـــي يـــدور حولها التراشـــق 
السياسي، في وقت تعاني فيه البلاد من 

أزمة على الحدود مع إثيوبيا.
وعقـــدت قـــوى الحريـــة والتغييـــر، 
الثلاثـــاء، اجتماعا مع الجبهـــة الثورية 
التي تضـــم حركات مســـلحة وتنظيمات 
سياســـية، للتوافق حول العـــدد النهائي 
للـــوزارات والوصول إلى توافق بشـــأن 
الحقائـــب الســـيادية التـــي ســـتكون من 

نصيب الحركات المسلحة.
كما عُقـــد اجتماع في جوبـــا، الأحد، 
ضمّ 12 حزباً ســـودانيا ومنظمات مدنية 
وحركات مســـلحة، طالبت خلاله بتشكيل 
مجلس تشـــريعي، كممثل لإرادة التغيير 
الحقيقـــي، من وجهة نظرهـــا، بعيدا عن 
المحاصصات، كما حذرت من ”السير على 
النسق الذي جرى به اختطاف مؤسسات 
السلطة من القوى المتواطئة، التي تعيق 

تحقيق أهداف الثورة“.

وحرك هؤلاء مياه المجلس التشريعي 
الراكدة منذ فترة، لكنهم زرعوا أشـــواكا 
جديـــدة علـــى طريـــق تشـــكيله، فهنـــاك 
قـــوى معارضة لتشـــكيل المجلـــس وفقاً 
للآليـــات المتفـــق عليهـــا فـــي الوثيقـــة 
الدســـتورية التي وزعت مقاعده بين قوى 
الحريـــة والتغييـــر والحركات المســـلحة 
وشـــخصيات متفـــق عليها مـــن المدنيين 

والعسكريين.
وترى قوى سياســـية عديدة صعوبة 
تشكيل برلمان الثورة من دون محاصصة 
سياسية، وإن كانت هناك ضرورة فيجب 
أن تُطبّق علـــى الحكومة المنتظرة في ظل 
حاجة الســـودان للكفاءات التي تنقذه من 

عثراته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تقدير هؤلاء، يعد توزيع المقاعد 
مســـألة مهمة في البرلمـــان لتلافي خروج 
المظاهـــرات بشـــكل متكـــرر للضغط على 
الســـلطة الانتقالية، حيث ســـيكون هناك 
ممثلون عن هـــذه القوى داخـــل المجلس 
تدعـــم الانتقال مـــن الحالـــة الثورية إلى 

ضبط دعائم الاستقرار.
ويـــدل تشـــكيل مـــا يعـــرف بـ“تكتل 
جوبـــا الجديـــد“، علـــى وجـــود خلافات 
حول توزيـــع مقاعـــد الأحـــزاب والقوى 
المنســـحبة من التحالف الحكومي، حيث 
يريـــد المجلـــس المركـــزي لقـــوى الحرية 
والتغييـــر أن تكـــون مقاعد تلـــك القوى 
ضمـــن حصـــة الكتـــل الرئيســـية داخل 
التحالـــف، وذهب محســـوبون على تلك 
القـــوى إلـــى التأكيد على رفـــض القبول 
بما يســـمى ”الفتـــات“، والدفـــع باتجاه 
الضغط ليكون المجلس الجديد بعيدا عن 

المحاصصات.
الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  وأشـــار 
والتغيير، نورالدين صلاح الدين، إلى أن 

التحالف الحكومي وجـــه نداءات عديدة 
إلـــى القوى المنســـحبة 
لا  توافـــق  عـــن  بحثـــاً 

توزيع  بشـــأن  مفقودا  يزال 
المقاعـــد، ومتوقـــع الوصول 

إلـــى تفاهمـــات تضمـــن عدم 
اتساع الهوة والعبور إلى 

بر الآمان.
وأضاف 

لـ“العرب“، أن تركيز 
السلطة ينصب 

على التوافق حول 
توزيع مناصب 

الحكومة، بعد أن 
قطعت المشاورات 

مع الجبهة 
الثورية شوطاً 
طويلاً انتهى 
بالاتفاق على 

الوزارات التي 
تمثلها، وتبقى 

هناك وزارة سيادية 
واحدة يجري 

النقاش بشأنها 
قبل إرسال الأسماء 
المرشحة إلى رئيس 

الوزراء عبدالله 
حمدوك.

وذكر صلاح 
الدين، أن أطراف 
السلطة توافقوا 

على التفرغ 
لتشكيل 
المجلس 

التشريعي لما 
بعد الإعلان عن 

مجلس السيادة الجديد وبعد 
خروج الحكومة إلى النور، 
لأن الأمر بحاجة إلى مشاورات 
موسعة تشمل تنسيقيات لجان 
المقاومة في الولايات وقواعد 
الحركات المسلحة والمجتمع 
المدني، للالتزام بنسب 
النساء والشباب 

بالمجلس.
وحسب اتفاقيات 
سابقة منحت قوى 
الحرية والتغيير 
تنسيقيات 
لجان المقاومة 
في الولايات 
107 مقاعد من 
مجموع 165 
مقعداً للتحالف، 
ووزعت المقاعد 
الـ58 المتبقية 
مركزياً على 
الكتل المكونة 
للحلف، بجانب 
75 مقعدا للجبهة 
الثورية، وهناك 
60 مقعدا 
للتشاور بين 
المدنيين والمكون 
العسكري من 
خارج التحالف 

الحكومي.
وبعد أن تخطى 
التحالف 
الحكومي أزمة 
توزيع المقاعد 
تنســـيقيات  على 

الولايات، نشـــبت أزمة أخـــرى بين لجان 
المقاومـــة تمثلـــت فـــي اعتـــراض بعض 
الولايات على المقاعد المخصصة لها وفقاً 
للكتل الجغرافية لكل ولاية، وهو ما ترتب 
عليه خـــروج مظاهرات في ولايات عديدة 
رفضاً لنســـب تمثيلها، أبرزها في شـــرق 

السودان.
ويتطلـــب خروج المجلس التشـــريعي 
إلـــى النـــور إرادة سياســـية مـــن القوى 
الثوريـــة، تحديداً المنضوية تحت تحالف 
قوى الحريـــة والتغييـــر، والتـــي عليها 
التواصل مع أكبر قدر من ممثلي الولايات 
ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني 
لضمان عـــدم وجود اعتراضات واســـعة 
تفقده شرعيته، لأنه سيكون جسماً معينا 

وليس منتخباً.
وكشفت المشـــاورات التي جرت الأيام 
الماضية بين قوى الحرية والتغيير ولجان 
المقاومة بشأن التشـــكيل التشريعي، عن 
مشـــكلات سياسية عميقة تواجه الشباب 
الثوري الذي يلعب دورا مؤثرا في ولايات 
مختلفة، بعد أن فشـــلت هـــذه اللجان في 
تقـــديم رؤى قابلـــة للتطبيـــق على أرض 
الواقع، وتفك شـــفرة أزمة توزيع المقاعد 

المشتعلة حالياً.
خـــلال  المقاومـــة  لجـــان  وطالبـــت 
المظاهرات التي نظمتها في 19 ديســـمبر 
الماضـــي، تزامنـــاً مـــع الذكـــرى الثانية 
لخـــروج أولـــى الاحتجاجات ضـــد نظام 
عمر البشير، أن يكون المجلس التشريعي 
بالانتخـــاب وليـــس بالتعيـــين، غيـــر أن 
الفكرة اصطدمت بصعوبـــات عدة، منها 
عـــدم وجود بيئـــة سياســـية واقتصادية 

مهيأة تسمح بالانتخابات حاليا.
 وذهـــب البعـــض باتجـــاه تشـــكيل 
”مجلس تشـــريعي ثوري“، يضم منظمات 

المجتمع المدني وشخصيات شبابية قادت 
مســـيرات التظاهر، ولديها حضور قوي 
في الولايـــات، لكن هذا المطلـــب أيضا لا 
يتماشى مع طبيعة البرلمانات التي عليها 
إصدار التشريعات، وبناء قواعد قانونية 
تتماشى مع المرحلة الانتقالية والتأسيس 

للانتخابات المقبلة.

لجـــان  تنســـيقية  عضـــو  وأوضـــح 
المقاومة، حســـام حيـــدر، أن برلمـــان عام 
2005 (كان بالتعيـــين وجاء عبـــر اتفاقية 
سلام نيفاشا) وظفه نظام البشير لخدمة 
مصالحـــه، وأجـــاز قوانين تســـيطر على 
مخاوف لجان المقاومة في الوقت الراهن.

ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى 
وجـــود قناعـــة بأنـــه لا أحـــد ينـــوب عن 
الشـــعب بالتعيين، والأصـــل هو انتخاب 
برلمـــان يعبـــر عـــن التركيبة السياســـية 
والاجتماعيـــة الجديـــدة، وأن العديد من 
التنســـيقيات رفعت أســـماء مرشـــحيها 
لقوى الحريـــة والتغيير بشـــأن ممثليها 
في البرلمـــان، بينما لا يزال البعض الآخر 
يواجه انقســـامات داخلية حول الأسماء 

المرشحة.

 تونس – بدا جليّا بعد عشـــر ســـنوات 
أن المعركـــة ضد الفســـاد فـــي تونس لم 
تغـــادر مربّع البروباغندا والاســـتعراض 
السياســـي الـــذي رفعتـــه جـــلّ الأحزاب 
والحكومـــات المتعاقبة، ليبقى الســـجال 
حولها مركزا حول مجموعة من الأســـئلة 
المحوريـــة: هل توجد إرادة فعلية لخوض 
هذه المعركة باقتدار بناء على ما تقتضيه 
مصلحـــة تونـــس أولا، أم أن هناك حقول 
ألغـــام مزروعة تبـــدّد أي أمل للتحرك من 
أجل اجتثاث هذه الظاهرة من المنبع؟ ولمَ 
لا تتحول هـــذه المعركة إلى ”أم القضايا“ 
وتتحول مشـــروعا وطنيا جامعا طالما أن 
عائداتـــه ســـتوفر بديلا كافيـــا للنهوض 
بالاقتصـــاد ودعـــم التنميـــة الاجتماعية 

وغياب التوازن بين الجهات؟

وتفتح هذه الأســـئلة، على أهميتها، 
البـــاب لتأويلات عديدة وســـيناريوهات 
يمكـــن أن تعالـــج بهـــا أزمـــة الفســـاد، 
المدركـــين  التونســـيين  حيّـــرت  التـــي 
أكثـــر  وتغوّلهـــا  الظاهـــرة  لخطـــورة 
مـــن أي وقـــت مضـــى، والواعـــين بـــأن 
الطريـــق للقضاء عليها لا يأخذ مســـاره 
الصحيـــح، بدءا بتشـــخيصها والوقوف 
علـــى منهجيـــة الفاعلـــين فيهـــا وليـــس 
انتهاء عنـــد الآليات والأســـاليب المتبعة 

لمعالجتها.
فـــي كل مـــرة تبـــرز فيهـــا قضية ما 
مرتبطة بالفســـاد في تونس إلا وتتعالى 
الأصـــوات المنادية بفتح الملفات والتنبيه 
إلى الـــدور الموكـــول للجهـــاز القضائي 
بـــأن يضطلـــع بـــدوره على أكمـــل وجه، 
لكن ســـرعان ما تطفو إلى السطح موجة 

جديـــدة من الأحداث تبـــدّد أي أمل في أن 
هذه المعركة بدأت تأخذ طريقها الصحيح.

وفسّـــر المحلل والخبير في الشـــؤون 
السياســـية منـــذر ثابـــت، لمـــاذا تأخرت 
المعركة الفعلية للقضاء على الفســـاد في 
تونس، بأن مقاومة هذه الظاهرة مرتبطة 
بتغييـــر التشـــريعات ونظـــام الحوكمة. 
وقـــال ثابت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن 
”إشـــكالية الفســـاد يجـــب أن تواجه على 
أكثر من جبهـــة: أولا بتقليـــص التعامل 
بالعملـــة. ثانيـــا الابتعـــاد عـــن منطـــق 
ذلـــك  الحســـابات،  وتصفيـــة  المكاســـرة 
أن ملـــف الفســـاد اليوم بـــات حكرا على 
أطراف بعينها تستعمله للابتزاز وإدارة 
خصوماتها السياســـية، وهو معطى هام 
يجب التفطن لـــه. ثالثا ما يتعلق بالنص 
القانوني الذي لا يزال مبهما وفيه العديد 
مـــن الثغرات التـــي عطلـــت دور الجهاز 

القضائي للاضطلاع بدوره الأساسي“.
وتزايـــد الســـجال أكثـــر صخبا هذه 
الأيـــام بعد حملة التوقيفـــات التي طالت 
رؤوســـا كبيرة فـــي أجهـــزة الدولة، بدءا 
بإقالـــة وزيـــر البيئـــة والشـــؤون المالية 
مصطفـــى العـــروي وليـــس انتهـــاء عند 
العديـــد من المســـؤولين الكبار الذين وقع 
توقفيهم في علاقة بملف شحنة النفايات 
المســـتوردة من إيطاليـــا، ليتعمق الجدل 
أكثر بالإعلان عن بطاقة إيداع بالســـجن 
بحـــق رئيس حـــزب ”قلب تونـــس“ نبيل 

القروي.
والتقطـــت النائـــب عن حـــزب التيار 
الديمقراطي سامية عبو الإشارة مباشرة 
وعلقـــت على صفحتهـــا بتدوينـــة قالت 
فيها إن ”حملة الأيادي النظيفة للســـادة 
القضاة الشـــرفاء انطلقت ولن تســـتطيع 
أيادي بعض النواب الوسخة تشويهها“.
ويتداول الحديث على نطاق واســـع 
فـــي تونس عـــن ارتهان بعـــض الأحزاب 
لرؤوس الأموال الكبرى، ممثلة في رجال 
أعمـــال بعينهم وبعض اللوبيات المتنفذة 
التي باتت تتحكم في المشـــهد السياسي 
ويتم تمرير القوانين وفقا لأجنداتها وبما 

يخدم مصالحها الضيقة.
بدا جليا أن مشروع الفساد في تونس 
يتغـــذّى على لوبيات وحيتان كبرى باتت 
تتحكم في مفاصل الاقتصاد بطريقة فجة 
بـــدّدت كل أمل لنهـــوض الدولة، لكن ذلك 
لا يمنع من بروز حملات مندّدة يعكســـها 
تعالـــي الأصوات المناديـــة باجتثاث هذه 

الظاهرة من جذورها.

وتعالت في الفترة الأخيرة الأصوات 
الشـــعبية في تونـــس المناديـــة بالضرب 
الفاســـدين  علـــى  حديـــد  مـــن  بقبضـــة 
والحيتـــان الكبيرة، التـــي باتت تتربّص 
باقتصاد الدولة وتتحكم في كل مفاصلها 
فـــي كل مرة تقدم فيها إثباتات ملموســـة 

عن ملفات فساد.
لكن الباحث في علم الاجتماع ممدوح 
عزالديـــن يـــرى أن هناك خلطـــا لا بد من 
توضيحه بخصوص الفساد الذي يربطه 
الكثيـــرون بالثـــورة. وقال فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”بعـــض الأطـــراف تربـــط 
الفساد بالثورة، وهذا ليس صحيحا لأن 
الثـــورة أعطـــت حيزا كبيرا مـــن التعبير 
وإخراج العديد مـــن الظواهر التي كانت 

عبارة عن تابوهات“.
وأكد عزالدين أن الفســـاد يشـــمل كل 
مكامن المنظومة الحالية، وهو ما يســـهم 
فـــي تعطيـــل اشـــتغالها على نحـــو ما، 
مبيّنـــا أنه لا يوجد قطاع لا تشـــمله هذه 

الظاهـــرة، بدءا مـــن الفســـاد القانوني، 
الذي فسّـــره الباحـــث الاجتماعي بغياب 
التشـــريعات والقوانـــين الكافيـــة لـــردع 
هـــذه  وجـــدت  إن  وحتـــى  الفاســـدين، 
عـــن  التغافـــل  يتـــم  فإنـــه  التشـــريعات 
تطبيقهـــا. وقـــدم مثالا على ذلـــك بالباب 
الثامن من الدســـتور المتعلق بالجماعات 
المحليـــة، الـــذي لـــم يتـــم تفعيلـــه إلـــى 

حد الآن.
وتساءلت أوســـاط سياسية تونسية 
عن مـــدى جديـــة وصرامـــة الحملة ضد 
الفســـاد التـــي يقودها رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي، وهـــل هي اســـتمرار 
لفزاعـــة ترفعها الحكومـــات المتتالية في 
كل مرة يكشـــف فيها النقاب وتخرج فيها 
الإثباتات عن تورط هذا المســـؤول أو ذاك 

في ملف ما؟
وفـــي تونـــس اتخـــذ ملـــف محاربة 
الفســـاد منذ الثورة نســـقا ضبابيا وظل 
شـــعارا تردده جميع الحكومات المتتالية 

وتورده ضمن برامجها المقدمة، ومن ذلك 
حكومة يوســـف الشـــاهد التـــي اختارت 
لنفسها اســـم ”حكومة حرب“، في إشارة 
إلى الحرب على الفساد بأشكاله المتعددة 

لكنها انتهت إلى نتائج جزئية.
ويرى ثابت أن معركة الفساد لا يجب 
أن تخاض بمنطق المحاصصة والتشـــفي 
بـــل يفتـــرض أن تكـــون لهـــا مؤيداتهـــا 
وأدواتهـــا وخصوصـــا علـــى المســـتوى 
التشـــريعي، وبخـــلاف ذلك يؤكـــد ثابت 
أن تونس ما زالت ســـوف تخســـر الكثير 
وخصوصا على مســـتوى انكماش المناخ 

الاستثماري.
وتوصـــف المعركـــة على الفســـاد في 
تونـــس بكونها لا تتعدى حدود الشـــعار 
المرفوع في كل مرة يكشـــف فيها المستور 
عن ملف ما يتعلق بإحدى الشـــخصيات 
الوازنة وســـرعان ما تنطفئ الحماســـة، 
ورغـــم اعتـــراف الفاعلـــين السياســـيين 
حواراتهـــم  كل  فـــي  أحيانـــا  أنفســـهم 

التلفزيونية بأن هناك ملفات فساد كبيرة 
يجب على القضاء أن يتحرك لفتحها.

وتســـاءل عزالديـــن عـــن أي نمـــوذج 
مجتمعي نريد، هل نحن مع التشـــريعات 
والقوانـــين التـــي ســـنت لتطبـــق، وهل 
نريـــد فعلا دولـــة القانون والمؤسســـات، 
ولا بـــد مـــن تطويرهـــا بنظـــام حوكمـــة 
وإصلاح حقيقي أم نبقى مرتهنين لطبقة 
الأوليغارشـــيا الممثلة في عدد محدود من 
رجـــال الأعمال الفاســـدين المتحالفين مع 

الأحزاب؟
عزالدين  الاجتماعي  الباحث  وخلص 
إلـــى التأكيد على أن تونـــس تحتاج إلى 
تغييـــر المنظومـــة الاقتصاديـــة برمتها، 
مبديا تفاؤلـــه بأنه رغم الهنات الحاصلة 
فـــي التجربـــة الديمقراطيـــة ورغم كل ما 
يقال عـــن المناكفات الحزبية والمشـــكلات 
السياســـية التي تعصف بالبـــلاد إلا أن 
ذلك، وفق نظـــره، يعتبر عامـــلا إيجابيا 

لتأسيس تجربة ديمقراطية رائدة.
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التونسيون ضاقوا ذرعا من الفساد

متى تتحوّل المعركة ضد الفساد في تونس إلى مشروع وطني؟
أغلب الحكومات تعامل مع الظاهرة إما لتصفية حسابات وإما للاستعراض السياسي

ملف محاربة الفساد في تونس اتخذ منذ الثورة نسقا ضبابيا وظل شعارا 
تردده جميع الحكومات المتتالية وتورده ضمن برامجها المقدمة، لكن تطبيقه 

محدود ويعتمد على المناورة السياسية أكثر منه خيارا استراتيجيا.

التحالفات السياسية تعرقل تشكيل برلمان التغيير في السودان

مقاومة الفساد مرتبطة 
بتغيير التشريعات 

ونظام الحوكمة

منذر ثابت

تونس تحتاج إلى 
انتقال اقتصادي يوازي 

الانتقال الديمقراطي

ممدوح عزالدين

هناك قناعة بأن لا ينوب 
عن الشعب أحد بالتعيين، 

الأصل أن يُنتخب برلمان

حسام حيدر

التحالف الحكومي وجه 
نداءات لإيجاد توافق 

بشأن المقاعد البرلمانية

نورالدين صلاح الدين

الحبيبالحبيب مباركي
كاتب تونسي

حالف الحكومي وجـــه نداءات عديدة 
ى القوى المنســـحبة

لا  توافـــق  عـــن  ثـــاً 
ب و ى

توزيع  بشـــأن  مفقودا  ل 
اعـــد، ومتوقـــع الوصول 
ى تفاهمـــات تضمـــن عدم
ساع الهوة والعبور إلى

الآمان.
وأضاف 

لعرب“، أن تركيز
سلطة ينصب 
التوافق حول ى

زيع مناصب 
لحكومة، بعد أن 
عت المشاورات

الجبهة
ورية شوطاً 

لجب

يلاً انتهى
و يوري

تفاق على 
زارات التي 
ثلها، وتبقى

ك وزارة سيادية 
حدة يجري 

قاش بشأنها 
ل إرسال الأسماء 
شحة إلى رئيس
زراء عبدالله

دوك.
وذكر صلاح
ين، أن أطراف
سلطة توافقوا

ى التفرغ 
شكيل
جلس 

شريعي لما 
د الإعلان عن

مجلس السيادة الجدي
خروج الحكومة إلى
لأن الأمر بحاجة إلى مش
موسعة تشمل تنسيقيات
المقاومة في الولايات و
الحركات المسلحة وا
المدني، للالتزام
النساء وا
بالمجلس
وحسب ات
سابقة منحت
الحرية وا
تنس
لجان ا
في ال
107 مقا
مجمو
مقعداً للت
و جج

ووزعت
الـ58 ا
مركز
الكتل
للحلف،
مقعدا ل 75
الثورية،
60
للتشا
المدنيين و
العسك
خارج ال
الحكومي
وبعد أن
ال
الحكوم
توزيع
تنسـ على
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